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فعل ترمب فعلته الأخيرة التي عجز عنها أسلافه من الرؤساء الأمريكيين منذ أواخر القرن الماضي،
وتلـك الفعلـة المشؤومـة طبعـا، هـي إعلان القـدس عاصـمة للصـهاينة ونقـل السـفارة الأمريكيـة إليهـا،
تفاعل الشا العربي -رغم الوهن والتعب الذي انهكه والذي لولاه ما وقع ترامب قراره- في تحركّات

يومية هي التي ستثبت أن قدس الاقداس هو خط أحمر دونه الدم..لا الخطب والقمم.

قمم قمم عرب وعجم 

تحدى ترمب الشا العربي والإسلامي، لكن الأخير لم يستسلم بعد أسبوع من الحراك في مشارق
الأرض وفي مغاربهــا، حيثمــا وجــد عــرب ومســلمون وأحــرار العــالم، تحركــوا وصــدحوا وصرخــوا بــأعلى
صـوت لا للقـرار الأمريـكي المنحـاز، وقـد رأينـا متظـاهرين في عقـر دار ترامـب مـن اليهـود يرفعـون لافتـات

ضد الصهيونية العالمية ومع دولة فلسطين.

لا جديد بالنسبة إلى العرب في مواجهة القدس والاحتلال، فقد ظل النظام الرسمي العربي كما كان،
كثر من أن يراقبوا الوضع من فوق الربوة، وما إجتماعهم على مستوى وزراء الخارجية الأحد ليس أ

الماضي بالقاهرة، إلا خير دليل، كعادتهم أدانوا القرار الأمريكي وشجبوا وإستنكروا وناموا.

كــن لأعلــق عليهــا آمــالا كثــيرة حقيقــة، إلا بعــدما كــثر قمــة أخــرى، جمعــت العــرب والعجــم في تركيــا، لم أ
الحديث عن إمكانية تحقيقها خرقا ولو بالنزر اليسير، لاعتبارات عدة.
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 فــأولا، قمــة منظمــة المــؤتمر الاسلامــي هــذه المنعقــدة في تركيــا، هــي قمــة ليســت بالعاديــة بــل هــي
استثنائية وفي ظرف جد استثنائي ظلت فيه كرة اللهب متدحرجة وقابلة للاشتعال في أي مكان، وفي

أي لحظة، نظرا للتحالفات المعقّدة، والمتغيرة حسب لعبة المصالح.

اللافت أن يحضر رئيس فنزويلا مادورو الذي لم يفوت فرصة حضوره بصفته
يرفض ممارسات الكيان الصهيوني..لكن في المقابل تغيبت دول عربية كبرى !

ثانية، القمة إسلامية وليست عربية كما عهدنا، أي أن الوا الديني هنا مهم، ويكفي التذكير بسبب
نشــأة منظمــة التعــاون الاسلامــي كــرد علــى حــرق المســجد الأقصى، ثــم باعتبــار أن القــدس قــد يســتفز
مليـار ونصـف المليـار مسـلم للتحـرك وقـد تحركـت شعـوبهم فعلا، وبالتـالي فـإن الـرد علـى قـرار يهوديـة
الكيــان الصــهيوني يجــب أن تكــون علــى أســاس اسلاميــة القــدس، وقدســيته كعاصــمة لدولــة عربيــة

مسلمة تاريخية هي فلسطين.

ثالثــا، وأعتقــد أنــه العامــل الأهــم في أهميــة القمــة، وهــو غيــاب دول المحــور العــربي المعتــدل، كمــا يحلــو
للغرب تسميته، فمن لا يعترف باسرائيل بالنسبة إليهم هو متطرف ومتشدد وهو في قوائم الارهاب
السوداء، هذه النقطة بالذات لم يفوتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقد كررها مرارا حتى في

غير هذه القمة.

رابعا، تأتي القمة في توقيت مهم، تأتي تواصلا للزخم الشعبي الضاغط والمنبه للرأي العام السياسي
والغربي، وباعثة لرسالة علنية مباشرة، مفادها أن الأمة حية ورأيتموها على الأرض، وها أنتم ترونها

في الجانب الرسمي.

لكــن علــى الجــانب المســتقبلي والقريــب، فإمــا أن تكــون هــذه القمــة المحــرار لنبــض المتحــركين، أي أنهــا
ستحفز الشا العربي والاسلامي والداخلي الفلسطيني على مزيد من التصعيد والمضي إلى الأمام،
أو أنها ستكون شماعة لتعليق يأس جمهور الثائرين، وهذا الأخطر على المستقبل العربي والاسلامي

وحتى الفلسطيني، أي مزيد من تكريس الانقسام !

غياب دول الحصار (الأربع)  ودول المحور العربي المعتدل (السعودية ومصر)
يبدو غير مستغرب، فإذا عُرف السبب بطل العجب

وبالرغم من أن منظّمة العالم الإسلامي تضم  دولة، فإن منهم  ممثلا، ومن ضمنهم  على
يــة مســتوى الرؤســاء، يتقــدمهم الرئيــس الــتركي رجــب طيــب اردوغــان الــذي تتلــى بلاده الرئاســة الدور

لمنظمة التعاون الاسلامي والذي هو دعا للقمة الاستثنائية هذه.

ــــران، والصومــــال، واليمــــن، ــــك حــــضر القمــــة قــــادة الكــــويت وقطــــر والأردن والســــودان وإي كذل



وطاجيكيسـتان وأذربيجـان، واللافـت أن يحـضر رئيـس فنزويلا مـادورو الـذي لم يفـوت فرصـة حضـوره
بصفته يرفض ممارسات الكيان الصهيوني..لكن في المقابل تغيبت دول عربية كبرى !

غياب قوى الاعتدال العربي

لقـد غـابت قـادة قـوى عربيـة سـنية فاعلـة في المنطقـة، فـاكتفت كـل مـن السـعودية والامـارات ومصر،
بارســال ممثلين عنهــا، فهــل يبــدو ذلــك لخلافهــا مــع الرئيــس الــتركي أم لموقفهــا مــن ترمــب والكيــان
الصهيوني؟ نفس الدول الثلاث اذا أضفنا إليها البحرين لغيابها بدورها، ستصبح بذلك دول الحصار

الخليجي على قطر قد قاطعت أعمال القمة، فما علاقة هذا بتلك ؟

غياب دول الحصار (الأربع) و ودول المحور العربي المعتدل (السعودية ومصر) يبدو غير مستغرب، فإذا
عُرف السبب بطل العجب، وإلا فإذ كيف لتلك الدول أن تسجل حضورها بقوة، وهي التي لطالما
كثر هو أن عوّلت عليها الادراة الأمريكية في محور تسميه بقوى “الاعتدال العربي”، لكن المستغرب أ
تلوذ تلك القوى العربية الموسومة بالوسطية بذلك الحجم المريب من الصمت المطبق رغم  حجم

ية الأمريكية، وما تعنيه من دلالات كبيرة ومستقبلية على المنطقة برمتها. الخطوة الاستفزاز

مع حالة الترهل التي يعيشها التحالف العسكري الاسلامي، وعدواة السعودية
وايران المعُلنة أحيانا والخفية أحيانا أخرى، اظهرت خطوة ترامب أزمات جديدة

إلى المنطقة لتزيد من تعكير صفو الاوضاع

رغم تسريبات الاعلام الصهيوني من أن دول عربية كانت على علم بقرار ترامب وبموافقة العرب على
نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، في اطار صفقة القرن، فإني أرى كغيري، أن الفارق

واضح وكبير بين قمة السعودية الاسلامية والقمة الاسلامية بتركيا.

ياض مخصصة لحضرة ترامب، بينما القمة الإسلامية جاءت كنتيجة لقرارات ترامب، كانت قمة الرّ
وأن الصمت العربي الرسمي  وادانات الأنظمة العربية الرسميّة لا تخ عن كونها رفعا للح على
يـــن علـــى القضيّـــة، ولعـــل في كلام الرئيـــس حكـــام العـــرب الصـــامتين أو المتـــواطئين أو ربمـــا المتآمر
الفلسطيني محمود عباس في آخر كلمته بالقمة الاسلامية، ما يبرر للصمت العربي عندما شكر عباس

جهود المملكة وملكها سلمان وابنه ولي العهد وعدم قبولهما بغير القدس عاصمة لدولة فلسطين.

بوصلة مشبوهة

يــاض والقــاهرة الى جبهــات داخليــة أو وفي خضــم الوضــع المتــدهور في المنطقــة وتــأشير بوصــلتي الر
مجــاورة، كــاليمن بالنســبة إلى الســعودية وســيناء بالنســبة إلى القــاهرة، فــإن مســألة القــدس لم تعــد
أولويــة، ناهيــك عــن ترنــح الرهــان الســعودي علــى تحــالف عــربي ســني في وجــه هلال شيعــي كــانت

السعودية بنفسها أوّل المحذرين منه.



ذلك التحالف العسكري لم يعد يذكر بعد مضي عامين عليه ولم يحقق أهدافا تحسب له خاصة في
اليمن التي لاتزال فيها الأمور معقدة وتبدو المملكة السعودية وحليفاتها في موضع لا يحسدون عليه،
اذ يشكو التحالف العسكري من أمور أخرى عدة تبدأ بعدم التجانس بين دوله وربما اختلاف النظرة
إلى إيــران، ومــرورا بخــروج قطــر ونيــة مغــادرة الســودان كذلــك، وانتهــاء بغيــاب رؤى موحــدة حــول مــا
يجري في الشرق الأوسط بشأن خارطة التحالفات ناهيك عن مفاهيم متعلقة بالارهاب، وهو أصل

تكوين التحالف.

كد خسرانها ومن غير جاء وعد القدس المتهور لفضح رهانات عربية قديمة تأ
المنطق مواصلة السير في خطها

أزمات جديدة

مع حالة الترهل التي يعيشها التحالف العسكري الاسلامي، وعدواة السعودية وايران المعُلنة أحيانا
ــد مــن تعكــير صــفو ــدة إلى المنطقــة لتزي ــا أخــرى، أظهــرت خطــوة ترامــب أزمــات جدي ــة أحيان والخفي

الأوضاع، وظهور تقارب جديد بين القوى تمهيدا لتشكيل تحالفات أقوى.

ــارة الزعيــم ي ــران الواضحــة بعــد وساطــة العــراق وبعــد ز رغــم محــاولات التقــارب بين الســعودية وإي
يــاض وابــو ظــبي، فــإن ايــران غــير متحمســة لتلــك العلاقــات لعــدم تسرع الشيعــي مقتــدى الصــدر للر
كــثر مــن ذلــك فــإن ايــران علــى اســتعداد وتيرتهــا وجمودهــا، ثــم كــون طهــران ليســت بالمبــادِرة، ثــم أ

كثر في التحالف مع تركيا وروسيا. للذهاب أ

وبالتالي فإن الحلف القوي سيمر حتما عبر القدس، وسبل نصرة فلسطين التي باتت تتصارعها عدة
محاور بعد أزمة القدس الترامبية، فإن العرب اليوم باتوا مكرهين لا مخيرين، على ضرورة التحرك.

ــة المحــور العــربي الســني ليطلــع بالــدور المفقــود أو المهــادن والضعيــف أو لنقــل المخطــئ في يجــب تقوي
اتجــاهه،  للأســف القــوى العربيــة الكــبرى لا تشتغــل علــى بوصــلة واحــدة موحــدة وعلــى مســتويات
وجبهات عدة، وغياب السعودية والامارات ومصر عن القمة الإسلامية خير دليل، أليس من الأجدر
بهــم العمــل علــى مصــالحهم قبــل مصــلحة الفلســطينيين طالمــا أن نصرة القــدس ســتجلب لهــم لا
كبر انتصار، فلا لوم بعد محالة مصالحهم! وأولها نيل رضا الشا العربي والاسلامي، وذلك لعمري أ

اليوم إن صعدت قوى أخرى وأصبحت مضايقا لقوى الاعتدال أو الاعتلال.

كـد خسرانهـا ومـن غـير المنطـق مواصـلة لقـد جـاء وعـد القـدس المتهـور لفضـح رهانـات عربيـة قديمـة تأ
الســير في خطهــا، وأبــرزت خيــارات أخــرى بــدأت تتشكــل بين إيــران وتركيــا وتــدعمها قطــر قــادرة علــى
الضغط والمناورة واستغلال نقاط الارتكاز، هذا هو الحل المفقود عند محور الاعتدال العربي الأمريكي..

لكن أنى يكون ذلك؟!

يـه ومحايـد لكـن هـاهي لقـد نسـفت أمريكـا  بنفسـها هـذا المحـور الـذي ارتضتـه لوساطتهـا، كوسـيط نز



اليوم كشرت عن ناب اللوبي اليميني المتطرف، بيد أن المحور العربي المعتدل والمعتل ظل كعادته بارد
الاعصــاب وبارعــا في ســياسة الهــروب إلى الأمــام، لكــن هــذا الهــروب مــن المواجــة المســتمر إلى مــتى

سيستمر؟
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